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ترجمة حفصة جودة

من المقرر أن يجتمع قادة الفصائل الليبية اليوم الإثنين في باليرمو جنوب إيطاليا في محاولة لإعادة
توحيـد مؤسـسات البلاد والعثـور علـى مسـار جديـد للانتخابـات؛ الأمـر الـذي فشـل في تحقيقـه المـؤتمر

الذي انعقد سابقًا في فرنسا.

يشير المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين إلى إصرار إيطاليا على استعادة المسؤولية الدبلوماسية في ليبيا
بعـد أن عقـد الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون مـؤتمرًا مفاجئًـا في بـاريس مـايو المـاضي للحـث علـى

إجراء الانتخابات الليبية يوم  من ديسمبر.

تخشى إيطاليا من محاولات ماكرون أحادية الجانب لوضع بصمته في ليبيا، ويعتقد الساسة أن هذا
ــــاهض ــــا والمن ــــح حفــــتر الرجــــل الأقــــوى في شرق ليبي ــــع قــــد صُــــمم لصال ــــزمني السري الجــــدول ال
للإسلاميين، وليس للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، وترى فرنسا في هذا الوقت أن
جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام قد توقفت والوضع بحاجة لمبادرة جديدة تحفز جميع الأطراف.

كشفت قمة باليرمو عن التوترات داخل الحكومة الإيطالية، فرئيس الوزراء جوزيبي كونتي لم يبلغ وزير
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الخارجيـة الإيطاليـة والأمـم المتحـدة بشـأن المـؤتمر قبـل إعلانـه، كـان مبعـوث الأمـم المتحـدة الخـاص في
ليبيا غسان سلامة قد حاول الأسبوع الماضي استعادة السيطرة على جدول الأعمال وذلك باعترافه
أن هـذ الجـدول الـزمني الواسـع لا يمكـن الوفـاء بـه وعوضًـا عـن ذلـك اقـترح عقـد مـؤتمر في الأسـابيع

. من أجل عملية انتخابية تبدأ في  الأولى من

أعلن حفتر في الدقيقة الأخيرة أنه لن يتمكن من الحضور لوجود قطر وبعض 
داعمي القاعدة في المؤتمر

يستشهد سلامة بنتائج الاستطلاعات التي تقول إن % من الليبيين موافقون على الانتخابات،
ويرى أن انتداب ديموقراطي جديد من شأنه أن يبعد الساسة من الشرق والغرب الذي يحاولون

عرقلة المصالحة بشكل مستمر ويتركون البلاد في حالة انقسام للمؤسسات وغياب للقانون.

لكن فرص نجاح مؤتمر باليرمو انخفضت كثيرًا عندما أعلن حفتر في الدقيقة الأخيرة أنه لن يتمكن
من الحضور لوجود قطر وبعض داعمي القاعدة في المؤتمر، وتقول مصادر إيطالية إن هناك جهودًا

مبذولة لإقناعه بإعادة التفكير في قراره.

كــانت ليبيــا قــد عصــف بهــا العنــف والفســاد والانقســام الســياسي المــدعوم مــن قــوى خارجيــة منــذ
الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في ثورة  المدعومة من الناتو، وتدعم إيطاليا بشكل كبير الحكومة
المعـترف بهـا مـن الأمـم المتحـدة في طرابلـس الـتي تحظـى بـدعم الفصائـل الإسلاميـة، ويعارضهـا حفـتر
ــا إلى تاريخهــا ــا في ليبي ــح إيطالي ــة المتحــدة وفرنســا، وتعــود مصال ــدعوم مــن مصر والإمــارات العربي الم

الاستعماري هناك وإلى النفط وموقع ليبيا كطريق رئيسي لآلاف المهاجرين الأفارقة إلى إيطاليا.

يقــول طــارق مجريسي المتخصــص في الشــأن الليــبي في المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجيــة: “هــذا
كبر من قمة باريس المؤتمر بالأساس لعبة قوة من الإيطاليين ضد فرنسا، إنهم يأملون في أن يصبح أ
كبر، لكن التكرار يحط من قيمته وهناك شك في حضور عدد من ليبدو وكأنهم يتمتعون بمشروعية أ
وزراء الخارجيـة الكبـار، لكـن مـن وجهـة نظـر الأمـم المتحـدة سيصـبح المـؤتمر ناجحًـا إذا أدى إلى توحيـد
الوضــع الأوروبي، بمــا في ذلــك دعــم الاتحــاد الأوروبي لخطــة الأمــم المتحــدة لإجــراء مــؤتمر وطــني يقــود

للانتخابات”.



ماتيو سالفيني نائب رئيس وزراء إيطاليا اليميني المتطرف

ويضيف مجريسي أن أوروبا ينبغي أن تركز على عدد صغير من الأهداف في المؤتمر ومن بينها توحيد
البنكين المركــزيين المتنــافسين، وإعــادة تنشيــط الترتيبــات الأمنيــة المتوقفــة في طرابلــس وإعــداد طريقــة

لمناقشة الوحدة العسكرية بين حفتر والقادة العسكريين في غرب ليبيا.

أمـا جليـل حرشـاوي أسـتاذ الجغرافيـا السياسـية بجامعـة فرسـاي فـيرى أن القمـة تتعلـق بشكـل كـبير
كـثر بـالوجود الإيطـالي والفـرنسي في السـياسة الليبيـة، وأضـاف: “لقـد أصـبح الـدعم الفـرنسي لحفـتر أ
يــر الــدفاع الفــرنسي الســابق) مــن وزارة الــدفاع إلى وزارة يان (وز علانيــة بعــد انتقــال جــان إيــف لــدور
الخارجيــة وقــد نقــل معــه أولويــات وزارة الــدفاع في محاربــة الإرهــاب، حيــث يرغــب في قمــع جماعــة

الإخوان المسلمين في شمال إفريقيا”.

ترى فرنسا أن حفتر له شرعية، لكن الخطة الفرنسية لانتخابات  لم تنجح لأنها لم تكن واقعية،
وربما تحقق قمة باليرمو خطوات صغيرة في اتجاه الاستقرار واحتواء الفوضى، ولأن الهجرة من ليبيا
إلى إيطاليا أصبحت قليلة في الوقت الحاليّ، فبالتالي لم تعد القضية ملحة لأوروبا، وربما سيؤدي ذلك

إلى عدد قليل من المنجزات في قمة باليرمو.

غياب حفتر عن القمة سيكون بمثابة ضربة للدبلوماسية الإيطالية، خاصة بعد سفر رئيس وزرائها
شخصــيًا لــدعوة المارشــال، كمــا أن غيــاب حفــتر أيضًــا ســيذكرنا باســتمرار التنــافس بين الإسلاميين في
مصراتـه وشرق ليبيـا، وفي كـل مـرة يتـم فيهـا تقـويض الديموقراطيـة، تتجـه ليبيـا بخطـوة صـغيرة نحـو

انقسام لا رجعة فيه.

ترى نانسي بورسيا – باحثة ميدانية ليبية – أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني قد ساهم



في تفاقم الوضع للأسوأ عندما طلب من ليبيا أن تتعاون مع سياسته المناهضة للاجئين، وتضيف:
“يبدو مؤتمر باليرمو غامضًا للغاية، فمن الصعب أن نتخيل أن حكومة جديدة في روما لها القدرة

كبر من فرنسا”. على الفوز بدور قيادي في ليبيا أ
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